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أخويات عائلات مريم




التقييم أم التقويم
أصدقاءنا الأعزاء.
كثيراً ما اختلفت الآراء في أخوياتنا حول تسمية لقاء آخر السنة الذي يتم في شهر حزيران كخاتمة وكنتيجة للقاءات السنة وكتحضير للسنة التالية، هل نسميه "لقاء التقييم" أم "لقاء التقويم" ؟
وبعد الرجوع إلى القاموس نتبيّن ما يلي :
قيّم الشيء = قدّر قيمته.
قوّم الشيء = عدّله وأزال اعوجاجه.
لذلك نستطيع أن نقول : إن التسميتين مقبولتان لأن التقييم والتقويم يعبّران فعلاً عن لقاء آخر السنة فهو بحث مسيرة السنة المنصرمة وإعطاؤها قيمتها الحقيقية، ثم تقديم المقترحات التي يمكن أن تصحح هذه المسيرة فتجعلها مستقيمة ومتوافقة مع ما يجب أن تكون عليه الأخوية.
لقد أردنا أن نتحدث إليكم حول هذا الموضوع لأن الوقت مناسب لذلك ولأن لقاء التقويم كان يمر في أحيان كثيرة دون أن ينتج عنه أي تقدم ودون أن يعطي الثمار المرجوة منه.
لن نعمد هنا إلى تقديم أسئلة جاهزة أو مخططٍ مفصّل للقاء بل سنحاول أن نلقي أضواءً توضّح لنا المقصود من اللقاء وكيفية توجيهه.
لقاء التقويم هو واجب مجالسة حقيقي على مستوى الأخوية. لقد قال أحد المستشارين الروحيين حول ذلك: "عندما يتسلق المرء أحد الجبال ويصل إلى مستوى معين يلهث فيه، يستحسن أن يضع أكياسه على الأرض وأن يجلس ليستعيد أنفاسه بحيث يستطيع بلوغ ارتفاع أعلى"
لذلك يجدر بكل أخوية أن تقوم بمراجعة نفسها تمهيداً لانطلاقة أفضل في السنة التالية. ولكن لنتذكر دائماً ما قاله السيد المسيح: "بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً". لذلك يجب الاستعداد تحضيراً لهذا اللقاء وقبل بدء الحوار بصلاة ملؤها التواضع بحيث ينفتح كل عضو من الأخوية على الآخرين ويتقبلهم بمحبة ويصغي إليهم. حينها سوف يعمل الرب فيهم ويخلق في أخويتهم روحاً جديداً.
كذلك، قبل أن نقيّم أخويتنا ونصحّح اتجاهنا وقبل أن نحدد موقفنا من المثل الأعلى الذي كوّناه عن الأخويات، لنرجع إلى الينابيع ونبحث عن الهدف من الأخوية. 
يمكن أن نصل إلى ذلك عبر الوثائق الأساسية وهي :
· " شرعة أخويات عائلات مريم " – " ما هي الأخوية ؟"
· " استعادة الأنفاس " صدرت بعد أربعين سنة من الشرعة.
من العودة إلى الينابيع، نتذكر أن "أخوية عائلات مريم هي رابطة روحانية زوجية تعرض على أعضائها حياة أخوية مشتركة ووسائل محسوسة لتساعدهم على التقدم ضمن نطاق الأسرة في محبة الله ومحبة القريب وتعدّهم للشهادة التي ينبغي لكل أسرة أن تختار لها الشكل المناسب".
كذلك فإن أخويات عائلات مريم مبنية على المبدأين التاليين:
1. كل المسيحيين مدعوون إلى القداسة.
2. بالنسبة للمسيحيين المتزوجين، الحياة الزوجية تشكل طريق قداسة.

مما تقدّم يمكن أن نتساءل شخصياً وزوجياً :
· هل أخويات عائلات مريم هي حقاً الطريق التي تناسب أسرتنا لتسير نحو الرب ؟
· إذا كان الأمر كذلك، هل نوافق على مجموع الأهداف والوسائل المقترحة ؟
ليست هذه الوسائل "موجبات" أو "التزامات" أو "أعمالاً" يجب أن ينفذها الأعضاء وتوضع لها علامات وإشارات بل هي مواقف ينبغي إيقاظها واستيعابها علماً أن المواقف غير قابلة للتعداد، إنما تشكل منوالاً تتجّه الحياة بموجبه شيئاً فشيئاً نحو هدف معين، هو مشيئة الرب.
يجب النظر إلى تلك الوسائل على أنها طرق للتعمق في الحياة من الداخل وها نحن نعيدها إلى الأذهان :
1. الإصغاء بمواظبة إلى كلام الله.
2.  تخصيص فترة يومية لملاقاة الرب ملاقاة حقيقية ( المناجاة )
3.  الالتقاء يومياً، زوجاً وزوجة، في صلاة زوجية ( وإن أمكن عائلية )
4.  لحظ فترة، مرة في الشهر، لإجراء حوار زوجي حقيقي تحت نظر الرب ( واجب مجالسة )
5.  تحديد "قاعدة حياة" تكون كدعوة إلى العمل على توحيد الشخصية ومعرفة ماهيتنا.
6.  المثول كل سنة أمام الرب، زوجاً وزوجة معاً إن أمكن، في رياضة روحية تتيح لنا أن نفكر وننظم حياتنا بحضوره.
بالنظر إلى ما تقدّم :

ما مدى التزامنا في السنة الماضية بهذه الوسائل وما مدى تحقيقنا للأهداف المطلوبة ؟
يتطلب التقدم في الحياة الروحية منهجية خاصة وأسلوباً تعمد إليه رابطة الأخويات بشكل عام وكل أخوية بشكل خاص، تنظم وفقه لقاءاتها فتكون أداة مساعدة على تعاونها وتضامنها وتقدمها الروحي.
 ما هو تقييمنا للقاءات الأخوية؟
 تهيئة اللقاء الشهري ودور الأسرة المنعشة.
· سير اللقاء وترتيبه : العشاء وتبادل الأحداث – الصلاة – التعاون الروحي – موضوع الدراسة.
·  الالتزام بالحضور والتحضير.

وهنا نود أن نشير بشكل خاص إلى التعاون الروحي ومدى فاعليته مع أنه يختلف بحسب الأخوية وخصائصها من حيث عمرها وتشكيلتها وأسلوبها وروحانيتها :
· إلى أي نقطة وصلنا من حيث التعاون الروحي؟ ألا يتعرض هذا التعاون إلى الخنق بسبب الإفراط في تبادل الأحداث وإعطائه لوناً بشرياً أكثر من اللازم أو بسبب الإفراط في التزام جانب التحفظ والسرية؟
· ما هي التعديلات التي أدخلها انتسابنا إلى الأخويات على كافة أبعاد حياتنا الشخصية والعائلية والكنسية والاجتماعية والمهنية؟
من جهة أخرى فإن للأسرة المسؤولة عن الأخوية وللكاهن المستشار الروحي دورهما البارز في مسيرة الأخوية، كل في مجاله.

· وظيفة الأسرة المسؤولة الإنعاش أي إعطاء النفث الروحي داخل الأخوية والاتصال مع أسرة الارتباط وبقية الأخويات والإدارة أي تنظيم حياة الأخوية طوال السنة.
·  والمستشار الروحي يعين الأسرة المسؤولة على الاضطلاع بشكل تام بالمسؤولية الروحية، ويجعلها تكتشف مظاهرها المختلفة وينيرها ويحثها كلما كان ذلك ضرورياً ويضعها على الدوام أمام الأمر الجوهري ألا وهو البحث عن الله وطلب مشيئته من قِبل كل عضو من أعضاء الأخوية والتعاون للسير نحوه تعالى.
·  هل قام كل من الأسرة المسؤولة والكاهن المستشار الروحي بدوره المطلوب في الأخوية ؟
هذه هي بصورة عامة الأفكار التي يمكن بحثها في لقاء التقويم، نذكر هنا أنه من المستحسن أن يقوم بتحضير هذا اللقاء قبل مدة كافية كل من العائلة المسؤولة القديمة والعائلة المسؤولة الجديدة التي تمّ انتخابها في لقاء أيار مع الكاهن المستشار الروحي وأن يتم توزيع الأسئلة ليجري تحضيرها والإجابة عنها خطياً كما هو الأمر بالنسبة إلى موضوع الدراسة. ولا ننسى أن نختار في لقاء التقويم موضوع الدراسة للعام المقبل وأن ننظم تقريراً يُسلّم إلى أسرة الارتباط لتبقى مطلعة على مسيرة الأخوية فتعينها قدر استطاعتها في تحقيق طموحاتها بإشراف أسرة القطاع.
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